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  عولمة الاقتصاد
تكمن الخاصية الرئيسية للعولمة الاقتصادية أساسا في الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية منذ الحرب العالمية 

  مة الإنتاج و المداخيلالثانية، إذ نلاحظ التزايد السريع لقيمة تبادل البضائع أكثر من قي
المواصلات، التأمينات، الاتصالات (و على سبيل المثال، فإن حصة الخدمات ). إجمالي الناتج الداخلي الخام(أ

من التجارة العالمية ذات التكاثر المسترسل و المستمر بشكل ) السلكية و اللاسلكية، السياحة و حقوق التأليف
 التبادلات، هذا من جهة، تتزايد حصة المنتجات المنفاكتورية كذلك على 1/5واضح، إذ تمثل هذا الأخير اليوم 

سنة  % 56حساب المنتجات القاعدية الموجهة للتحويل في القطاع الصناعي، إذ انتقلت نسبة الخدمات من 
  . من جهة أخرى1992سنة  % 73 إلى 1982

 بينما تتزايد واردات المواد الاستهلاكية العادية التجارة العالمية¾ تحقق الدول المتطورة أكثر من . هيمنة الشمال
فعلى سبيل المثال، و خلال الإثنى عشر سنة، انتقلت حصة هذه المواد من . والقادمة من الدول المتخلفة بوثيرة معتدلة

  ).فقط لمجمل القطاع الصناعي % 13.9إلى  % 11.4و % (26.9إلى  % 19.7
ئرة في طريق النمو تعرف تزايدا ملحوظا منذ بداية التسعينات في مجال التجارة و على العموم، فإن مساهمة الدول السا

  .العالمية
و يمكن . إن هذه الظاهرة الحديثة العهد، ما زالت هامشية و لكن يتوقع بعض الخبراء استمرارية و تواصل سريعين لها

التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا ) تينيةالدول الآسيوية و أمريكا اللا(التماس هذا بشكل خاص في الدول الصاعدة و 
  .تنمو واردات هذه الاقتصاديات النشيطة كذلك و تمثل أسواقا ذات اهتمام متزايد. خلال العشرية الأخيرة

يؤدي هذا التطور الهائل للتجارة العالمية الفريدة من نوعها، إلى التأثير على البيئة و ذلك على . التأثير على البيئة
لا، إنه يدفع إلى التخصص و الاستغلال المكثف للعمليات الإنتاجية مما ساهم بشكل كبير و واضح إلى أو. مستويين

إن هذا النوع من النمو . ثانيا، إنه يكشف بوضوح بعض المشاكل البيئية و ترسيخ بعدها العالمي. تدهور المحيط البيئي
ع المتاجرة ببعض المواد الخطيرة أو بعض الكائنات الحية مثلا من(يفرض علينا توازنا عالميا للبيئة في مجالات محددة 

  ).المهددة بالانقراض
  انفجار و تدفق التبادلات المالية والاستثمارات في الخارج. ب

إن مصدر هذه الحركة . تميزت العولمة بتسريع التبادلات المالية وتطور الاستثمارات المباشرة في الخارج. إلغاء التنظيمات
ومما سهل من هذه المهمة، وجود . لى تعميم الانزلاقات المالية وعدم التحكم فيها خلال الثمانيناتيعود جزئيا إ

عرفت كل نشاطات البورصة والبنوك . الابتكارات التكنولوجية التي تؤدي إلى توزيع الإعلام و التحويلات الفورية
  .الداخلية و كذا الحركات للرساميل تحررا مطلقا

 مرة في 8.5 تضاعف بحوالي 88/1980إن التزايد المالي في الأسواق المصرفية فـي الفترة ما بين فعلى سبيل المثال 
 مرات وكذا 3.5و تدفق الاستثمارات المباشرة في الخارج بـ ) OCDE(دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

  .  مرة1.9التدفق التجاري و الناتج الداخلي الخام العالمي بـ 
إن الاستثمارات المباشرة في الخارج زادت سرعتها بثلاث مرات عن المبادلات التجارية خلال سنوات و هكذا ف
 مليار خلال العشرية 290 مليار مقابل 870و قد بلغ مجمل الزيادة السنوية للاستثمارات حوالي . الثمانينات
  .ل وتساوي الاستثمارات الصناعيةتعاد) التوزيع/ المال (و đذا تصبح أهمية ووزن قطاع الخدمات . السابقة
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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقلصا ملحوظا لحصتها في الاستثمارات في الخارج و لكن : الدول الصناعية 
تحولت هذه الدولة إلى البلد الرئيسي المستقبل لهذه الاستثمارات، بينما كرست حضورها و تواجدها في العالم كل من 

تاريخيا، ساهمت الدول . من جهة أخرى حققت فـرنسا و اليابان تغلغلا معتبرا. لعظمى وألمانياهولندا و بريطانيا ا
و لكن انعكس . المتخلفة بقسط ضئيل في هذه الحركة ما دام أن تزايد الاستثمارات تمركز في الدول المصنعة عموما

ريق النمو من الاستثمارات قي الخارج عرفت اتجاه الاستثمارات في أواخر الثمانينات، إذ أن حصة الدول السائرة في ط
و لكن تدفق الاستثمارات في . 1993في  % 43 ليصل إلى 1989في سنة  % 15تزايدا ملحوظا و انتقل من 

و بسرعة فائقة، تبرز و تنفرد خصوصياēا ) جنوب شرق أسيا خصوصا(اتجاه الدول المتخلفة تميز بتمركز جغرافي بارز 
  .سيوية الأخيرة التي شهدēا هذه المنطقةفي الأزمة المالية الآ

مكنت السيولة المالية للمؤسسات من خلق تحويل و انتقال وحداēا . التشجيع على عدم وضع قواعد تنظيمية
لذا يمكن . الإنتاجية بكل سهولة في البلدان التي تتساهل كثيرا في مجال الأعباء الاجرية و الضرائب والقوانين البيئية

صاعدة أن تتسامح في مجال المعايير الاجتماعية والبيئية قصد جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات للبلدان ال
و لكن الشيء المؤكد في هذا الشأن هو أن تجميد . هذه الفرضية يجب أخذها بكل تـحفظ. ورؤوس الأموال الأجنبية

ماعية و البيئية وبخاصة مرونة في العقوبات ؛ كل أو الكف عن الرقابة و الصرامة للقواعد و الإجراءات القانونية، الاجت
  .هذا جعلها عوامل جذب و إغراء الرساميل المتأتية من المؤسسات التي يهمها الربح فقط

  الدور الضروري لقوة الشركات المتعددة الجنسيات. ج
إذ . اهمة فيها أو تشجيعهاإن الظواهر التي وصفناها سابقا، كانت الشركات المتعددة الجنسيات وراء تفعيلها أو المس

  .تزامن هذا التزايد في الشركات و بالتوازي مع هذه الحركة العالمية و التي عادت عليها بأرباح و منافع هائلة
البترول، (تمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة الجنسيات حول أربعة قطاعات أساسية . مبادلات تحت الرقابة

جلها من الدول المصنعة المتقدمة ولكن تعتمد هذه الأخيرة على خلق شبكة ) الية و البنوكالسيارات، التكنولوجية الع
معتبرة من الفروع في الخارج كامتداد وتوابع لها بما في ذلك الدول النامية، وتتضمن تلك الشركات العظمى جل إن لم 

  .ارج باعتبارها المحرك الرئيسي لتوسعها من الاستثمارات المباشرة في الخ70%نقل كل المبادلات العالمية، و تحقق 
و تقدم هذه الشركات أداة للتسيير، و مهارة جيدة في مجال التحكم التكنولوجي و إيجاد منفذ للتغلغل في الأسواق 

تستفيد من وفرة اليد ) أي الشركات العظمى(لذا فهي . العالمية و لكن يمكن أن تعتمد بالمقابل على الأسواق المحلية
  .ة الرخيصة في سوق العملالعامل

و تؤهل هذه الخصائص، الشركات المتعددة الجنسيات لاكتساب وزن في كل تفاوض مع الدول . القدرة التفاوضيـة
و في هذا الإطار تستطيع هذه الشركات اكتساب الوسائل اللازمة للتأثير بشكل كبير . سواء الشمالية منها أو الجنوبية
صة البيئية، و هذا ما يفسر المشاركة الفعالة للشركات الكبرى في اللقاءات و المفاوضات في السياسات العمومية و بخا

الدولية حول البيئة والتنمية و كذا في المناقشات المتعلقة بمدونات حسن السلوك الإرادي و المهيأة خصيصا لهذه 
  .الشركات
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